
منتجـــــات الاحتلال ممنوعـــــة.. المقاطعـــــة
الاقتصادية بين “إسرائيل” ودول أوروبية

, كتوبر كتبه نور علوان |  أ

قبـل أيـام معـدودة، أقـر المجلـس البلـدي لمدينـة أوسـلو عاصـمة النرويـج، مقاطعـة منتجـات وخـدمات
المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة، ويشمل القرار الشركات الدولية التي تعمل فيها أيضًا، لتنضم
 مقتضبة وحازمة، قال زعيم حزب اليسار الاشتراكي في

ٍ
بذلك إلى  بلديات نرويجية أخرى. وبكلماتٍ

ــه التعامــل مــع الاحتلال غــير ــذي يتعين علي أوســلو، ســنيفا إيدســفول، “إن الشعــب الفلســطيني ال
القانوني على أرضه كل يوم، يستحق الاهتمام والدعم الدوليين”.

سبق هذا الإعلان المبهج، مطالبة مسؤول أممي، بفرض حظر كامل على جميع المنتجات المصنوعة في
ــات الشركــات العاملــة في تلــك المنــاطق، في ــة، ونــشر قائمــة بيان ــة غــير القانوني المســتوطنات الإسرائيلي
يـر المصـير للشعـب الفلسـطيني، وهـي الغايـة محاولـة لإنهـاء وتغيـير الاحتلال الـدائم، وضمـان حـق تقر
التي لا يمكن الوصول إليها مع اتساع نطاق المستوطنات غير الشرعية، إذ أشار المقرر الأممي إلى أن

.% الأخيرة بنسبة نسبتها ازدادت خلال السنوات الـ

ولكن مع نشاط الحراك الدبلوماسي الأوروبي المناهض للاستيطان، ليس من المنتظر أن تصيب هذه
المواقف “إسرائيل” بالصداع فقط، لإن انعكاساتها تعمق من عزلتها وتؤثر سلبًا على اقتصادها، وفي
الوقت نفسه، تذكرها باستمرار بأنها دولة محتلة لأراضي الفلسطينيين، ولا تملك الشرعية القانونية
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أو الأخلاقية في مواصلة انتهاكاتها.

موقـــــف الاتحـــــاد الأوروبي مـــــن منتجـــــات
المستوطنات الإسرائيلية

كاديميـــة يـــة وعلميـــة وأ في بدايـــة عـــام ، قـــررت دول الاتحـــاد الأوروبي فـــرض مقاطعـــة تجار
واســتثمارية ضــد المســتوطنات الإسرائيلــي علــى أراضي الضفــة الغربيــة المحتلــة، نتيجــة لحكــم المحكمــة
الدوليــة في لاهــاي عــام  بــأن المســتوطنات الإسرائيليــة غــير شرعيــة وتخــرق البنــد رقــم  مــن

ميثاق جنيف الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها في المناطق التي احتلتها.

ــر ي ــة، إذ طــالب  وز ــات متتاليــة مــن القطيعــة الاقتصادي وفي فــترة وجيزة، تلقــت “إسرائيــل” ضرب
خارجية أوروبي بسن قانون يفرض وضع ملصقات على بضائع المستوطنات، بحيث تكتب عبارة “تم
إنتاجهـــا في الضفـــة الغربية-مســـتوطنة إسرائيليـــة”، أو “تـــم إنتاجهـــا في هضبـــة الجولان-مســـتوطنة
ــارة “صُــنع في إسرائيــل”، مــن أجــل تمييز بضــائع المســتوطنات والحــد مــن ــدلاً مــن عب ــة”، ب إسرائيلي
مبيعاتها في الأسواق الأوروبية، إضافة إلى ضمان حق المستهلك الأوروبي في معرفة منشأ السلع التي

يشترونها.

يو المقاومة السلمية عبر الأثر التراكمي بين عامي  و، في سينار
المقاطعة سوف يكلف نحو  مليار دولار أمريكي للاقتصاد الإسرائيلي، منها

 مليار دولار تسببت في خسارتها حركة المقاطعة

 وفي ذاك الــوقت، شهــدت منتجــات “إسرائيــل” الزراعيــة تراجعًــا في معــدل الأربــاح بمــا يــتراوح بين
ية مع دول الاتحاد الأوروبي فإن و%. عدا عن ارتفاع تكاليف الاستيراد، فوفقًا للاتفاقيات التجار
غالبية المنتجات التي يتم تصنيعها في “إسرائيل” أو داخل مناطق السلطة الفلسطينية معفاة من
ضريبة الجمارك، أما السلع التي يتم إنتاجها في المستوطنات تخضع لقوانين جمركية خاصة. غالبًا ما

تتنوع منتجاتها بين الخضار والفاكهة الطازجة والعسل وزيبت الزيتون والنبيذ ومنتجات التجميل،

ـــر التراكمـــي بين عـــامي  و، في ـــة، أن الأث ـــر أصـــدرته “سي أن بي سي” الأمريكي ي ـــر تقر ذك
يو المقاومة السلمية عبر المقاطعة سوف يكلف نحو  مليار دولار أمريكي للاقتصاد الإسرائيلي، سينار
منهــا  مليــار دولار تســببت في خسارتهــا حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات،
المعروفــة باســم “الــبي دي أس”. وهــي محاولــة لتقليــد الطريقــة الــتي قــاطع بهــا الأوربيــون منتجــات
جنوب إفريقيا إبان الفصل العنصري، إذ امتنعت تلك الشعوب عن شراء سلع من أي بلد يخالفوه
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في توجهاته وقناعاته السياسية أو الإجتماعية.

ومع ذلك، لا توجد بيانات رسمية أو دقيقة حول حجم صادرات المستوطنات الإسرائيلية، ولكن ذكر
الموقع الأوروبي “إي يو أوبزرفر” أن الاتحاد الأوروبي يستورد حوالي  مليار يورو سنويًا من البضائع
الإسرائيلية، ولا تعرف مقدار ما يأتيها من المستوطنين، إلا أن البنك الدولي قدر حجمها عام  بـ
 مليـون يـورو، إضافـة إلى المصـادر الأخـرى الـتي أفـادت أن الـدول الأوروبيـة تسـتورد مـن منتجـات

المستوطنات  ضعف ما تستورده من المنتجات الفلسطينية.

الــــدول والمؤســــسات الأوروبيــــة المقاطعــــة
لمنتجات المستوطنات
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